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 الفقهیة المذاهب بین الحوار في التقیمیة المعاییر

 2(عراقال) الساعدي شبار حنش الدکتور. نضال 1،(سوریا) الدرویش محمد عبدالله: الکتّاب

 المستخلص
 حیث من الإسلامیة الفقهیة المذاهب بین العلاقات تشابك ویبین ویحلل یشرح بحث هذا

 موقع فیه حدّد وغیرهما، المقاصد وعلم الفقه فلسفة من مستفیداً  والمعاییر، والأهداف المصادر
 مصادرهم تحدید والهدف. والصواب الحق معالم علی بینهم العلاقة تمتین من الشریعة مباني

 والخیر الحق من العلیا والأهداف والنسبیة، الإطلاق إلی نظراً  مشترکة مظلة تحت المندرجة
 التدرجات ذات والحرمة الحل من میةالتقی ومعاییرهم الجمیع، عنها یبحث التي والجمال

 وجدت، إن السلبیات علی طاغیة هي التي بینهم الإیجابیة الرابطة أهمیة یؤکد ذلك وکل. المتشابهة
 مما الشریعة تطبیق سبل الأمة علی ذلك ییسر تضاد، اختلاف لا تنوع اختلاف بینهم الاختلاف إذ

 هذا خلال ومن المستقیم، الصراط عن الناس إبعاد في والجن الإنس شیاطین علی الطریق یقطع
 بینهما الاختلاف إنّ  حیث مطلقاً، والخصوص عمومال الفقهاء بین الرابط إلی الإشارة ستتم البحث

کثر لیکون بظلاله ألقی الفقه مصادر وتنوع وتعدد کثرة إنّ  تضاد، اختلاف لا تنوع اختلاف  مرونة أ
 في یتدخل العقل لکن توقیفیة، الأساسیة الفقه مصادر أنّ  إلی الإشارة تجدی وکما مدی، وأوسع

 المعلوم من سیکون وعندها والنقل، العقل بین الوثیق الارتباط یظهر خلالها ومن الاستنباط،
 الجمال، الحق،) القیم لمنظومة والوصول بالواسطة، للسعادة الوصول هو والذي الفقه من الهدف

 العقلیة، والضوابط الإلهیة الأوامر التزام إلی سعیه إلی تشیر بالمتفقه الموصولة والأهداف ،(الخیر
 في المتحکم المعیار إنّ . بالمذمومین التشبه عن والبعد الله، یرضي لا فیما الوقوع من والوقایة

 الفقهي الحوار غرض فإنّ  هنا ومن سبحانه، الله لمراد مطابقته مدی هو مدارسه اختلاف مع الفقه
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 ما مع والمروءة، المسامحة  طریق عن بل منازعة غیر من للحق الوصول وإنما الآخر، نفي لیس
 .والمجتمع الفرد صعید علی مهمّة ئجنتا من علیها یترتّب

 

 یمیةالتق المعاییر الفقهیة، المذاهب الحوار،: الکلمات المفتاحیة
 

 المقدمة
وجد الحوار الفقهي الإسلامي منذ نشأة الفقه الأولی، فلم یکن الحکم الفقهي لیصل إلی من 

اء. ولما أصبحنا نمیز في یلزمه تطبیقه إلا ویمر عبر قنوات من النظر والبحث والحوار المثمر البن
انتقل في العقلیة العملیة  (95: 2001، العلواني) المجتمع طبقة خاصة تعرف بالفقهاء أو القراء

الانفصال بین المدارس الفقهیة، وأصبحنا کأهل الکتاب الذین لم یختلفوا إلا من بعد ما جاءهم 
 العلم بغیاً بینهم.

ن دَعَا » العمل الصالح، وهل یوجدوالمدارس الفقهیة تدعو إلی الله لإنتاج  مَّ حْسَنُ قَوْلًَ مِّ
َ
أ

نِي مِنَ الْمُسْلِمِینَ  هِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّ  .(33)فصلت، «. إِلَی اللَّ
فَإِذَا »إنها مدارس تدعو إلی الدفع بالتي هي أحسن؛ لیؤدي ذلك إلی إزالة العدواة والبغضاء 

ذِي بَیْنَكَ وَبَیْنَهُ عَدَ  هُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ الَّ نَّ
َ
  (35)فصلت، «. اوَةٌ کَأ

وَمَا »وهذا یحتاج إلی الصبر والاختصاص بالحظ العظیم من الله سبحانه للعباد المخلصین 
اهَا إِلََّ ذُو حَظٍّ عَظِیمٍ  ذِینَ صَبَرُوا وَمَا یُلَقَّ اهَا إِلََّ الَّ وإن حدث شيء من النزاع  (35)فصلت،  «یُلَقَّ

ا »عودة إلی الله والاستعاذة به من شر الشیطان الذي لا یرید لنا غیر الفرقة والتناحر فلا بد من ال وَإِمَّ
مِیعُ الْعَلِیمُ  هُ هُوَ السَّ هِ إِنَّ یْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّ كَ مِنَ الشَّ ، ولما کان (36فصلت، «)یَنزَغَنَّ

ةً وَاحِدَةً وَلَکِن وَ »الاتفاق هو الدخول في الرحمة الإلهیة لقوله تعالی:  مَّ
ُ
هُ لَجَعَلَهُمْ أ لَوْ شَاء اللَّ

والمختلفون هم المبعدون عنها الذین لا یریدون  (8)الشوری،  «یُدْخِلُ مَن یَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ 
ن وَلِيٍّ وَلََ نَصِیرٍ »الصواب ولا یقبلونه  الِمُونَ مَا لَهُم مِّ ، لزم من لم یتمکن (8)الشوری، « وَالظَّ

الوصول إلی اتفاق صحیح مع الآخرین أن یفوض الأمر ویترکه لله لفصل ذلك فهو القادر علی  من
لْتُ وَإِلَیْهِ »ذلك وولیّه  ي عَلَیْهِ تَوَکَّ بِّ هُ رَ هِ ذَلِکُمُ اللَّ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ مِن شَيْءٍ فَحُکْمُهُ إِلَی اللَّ

نِیبُ 
ُ
 »؛ إذ المطلوب  (10)الشوری،  «أ

َ
نْ أ

َ
قُوا فِیهِ أ تَفَرَّ ینَ وَلََ تَ ؛ (13)الشوری،  «قِیمُوا الدِّ
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وعدم  (13)الشوری، « کَبُرَ عَلَی الْمُشْرکِِینَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَیْهِ »ذلك مدعاة لقهر المعاندین  لأن
هُ یَجْتَبِي إِلَیْهِ مَن یَشَاءُ »الفرقة یتضمن شقین الأول من الله بالاجتباء  والثاني:  (13)الشوری،  «اللَّ

وَیَهْدِي إِلَیْهِ »من العبد یستجلب بها الهدایة الربانیة، فهي مرتبطة برغبة العبد بالعودة إلیه سبحانه 
وهو مبین للأخوة بین المؤمنین الذین یسعون للإصلاح فیما بینهم  (13)الشوری، « یُنِیبُ  مَن

مَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَ »لینالو الرحمة الربانیة  کُمْ إِنَّ هَ لَعَلَّ قُوا اللَّ یْکُمْ وَاتَّ خَوَ
َ
صْلِحُوا بَیْنَ أ

َ
أ

  (10)الحجرات، «. تُرْحَمُونَ 
فنا بالحوار المثمر البناء من حیث المصادر  وهذا بحث أساسيّ لحلِّ مسألة هامة، تعرِّ
والأهداف والمعاییر، لیسهّل حل المشکلة، ورفع النقص، باستخدام المنهج الاستنطاقي في 

قٍ وصفي للمحتوی مع الاستفادة من المنهج التحلیلي والنقدي والمقارن. وکانت المطالعة تحقی
لهذه العلوم من الدرجة الأولی في بحث التعریفات والمصادر، ومن الدرجة الثانیة في بحث 
الأهداف والغایات وتبیینها مع بحث المعاییر. وهي متسمة بالوصفیة في البحث عن المصادر في 

متسمة بالتبیینیة والتعلیلیة؛ أي: ما وراء الفقه، في بحثها عن العلل والغایات، ومتسمة الفقه، و
بالمعیاریة حین بحثها الموازین والضوابط لتحدید معاییر التقییم، ومن جهة المعیاریة نتعرف علی 

 الجانب التطبیقي. 
وتوضح: السؤال  وقد فصّلت الحدیث عن ذلك في: مقدمة، وأهداف البحث، ثم بیان المسألة،

الأصلي، والأسئلة الفرعیة، وذلك في الإجابة علی الأسئلة الفرعیة الثلاثة؛ الأول: ما هو الحوار 
الفقهي من حیث المصادر؟ والثاني: من حیث الأهداف؟ والثالث: من حیث معاییر تقییم القیم؟ 

  لنصل في النهایة إلی العلاقات المشترکة بینهم.
وصّل لها، ثم المصادر.وفي الختام: أهم النت  ائج التي ت 

 أهداف البحث
معالجةً لمسألة یحتاجها الإنسان المعاصر، وخاصة أهل الإسلام الذین یتناحرون فیما بینهم مراعاة 
لجانب عدوهم في النظر إلیهم هملًا لا فائدة ترجی منهم، مما یخفض من شأنهم، ویذهب 

واکتشافاً للعلاقات القائمة بین الفقهیات المأخوذة بکرامتهم، ویأخذ بیدهم إلی النقص والخذلان، 
یده من دلائل العقول الرشیدة في الدلالة علی السدید من  من معین الهدایة الربانیة، وما یؤ

 میة.لمصادر والأهداف والمعاییر التقیالاستنباطات، وذلك بتحدید ا
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 اربهم.وترکیزاً علی أهمیة الرابطة الإیجابیة بین الفقهاء علی تنوع مش
وللتمکن من حسن التعارف المعمق والمثمر بین أبناء الأمة الواحدة التي مزقتها الأهواء 
والعصبیات، لیعیدوا بشکل مناسب وبنّاء إنتاج ما یرسخ المعاییر الصحیحة في الفرد والمجتمع، 

القیم ویحسن علاقة الإنسان بأخیه الإنسان، فتعود الأمور إلی نصبها الصحیحة في الحفاظ علی 
الکبری. مع ما في ذلك من تشجیع الباحثین لتعمیق هذه الدراسات لما فیها من فوائد تعود علی 

 النفوس والمجتمعات. والغایة المرجوة:
قبول الصواب ونصره، والخضوع للحق والعلم، وقد ضرب الله لنا مثلًا من  

رْضِ خَلِیفَةً » حواره مع الملائکة
َ
لیکشف لنا ( 30قرة، )الب« إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْ

 أن العالم الحقّ تخضع له الرقاب، وینبغي أن یسمع ما یقول. 
 قبول الحق الموافق، وعدم لبسه بالباطل، وعدم اتباع الأهواء. 
نتُمْ تَتْلُونَ »التزام ما أمر الله به  

َ
نفُسَکُمْ وَأ

َ
اسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أ مُرُونَ النَّ

ْ
تَأ

َ
أ

فَلَا تَ 
َ
 (44)البقرة، «. عْقِلُونَ الْکِتَابَ أ

بّ غیر   شرب ح  السمع والطاعة والدخول الکامل في الصواب، واستبعاد من أ 
فْرِهِمْ »الله  بِهِم  الْعِجْلَ بِک  و ل  واْ فِي ق  شْرِب   (۹3)البقرة، «. وَأ 

ونَ فِیمَا لَیْسَ لَکُم بِهِ عِلْمٌ »والمحاجة بالصواب لا بالادعاء   « لِمَ تُحَآجُّ
وعدم التعنت والبحث عن الجزئیات للهروب من الکلیات  (66 عمران، )ال

 کما کان یفعل بنو إسرائیل عندما طولبوا بذبح بقرة.

 بیان المسألة
علمٌ بالأحکام الشرعیة الفرعیة التي تحدد وظیفة المکلف العملیة. والذي عرّف في  الفقه:

زون، الذي یساهم في نمو ، لما یتضمنه من البحث العلمي المو1)علم النمو( الیونانیةبـ
 (211: 2021، الدرویش. )المجتمعات والأفراد

هذه الحیاة إلا بعد تکامل بناء الشریعة بالنص الصریح علی الأسس والکلیات  ولم یفارق النبي
تْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَ »فیها، کما قال تعالی: 

َ
کْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأ

َ
سْلَامَ الْیَوْمَ أ کُمُ الِْْ

                                                           

1. Nomología (Νομολογία) 
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لم یترك لأصحابه فقهًا مدونًا، بل ترك جملة من الأصول، والقواعد  ولکن النبي (3)المائدة،  «دِینًا
وکان هذا کافیهم مع امتداد سلطان ، الکلیة، ومن الأحکام الجزئیة والأقضیة المبثوثة في القرآن والسنة

أمورًا ووقائعَ وعاداتٍ لا عهد لهم بها، فعادوا إلی الإسلام إلی بقاع الأرض حیث لاقوا من المستجدات 
وکانت  ،الکلیات في تنظیمها، وإقامة القواعد لها لإنزالها المنازل اللائقة بها من الشریعة ومقاصدها

الأسس القرآنیة أصولًا راسخة فیها من المرونة ما جعلها قابلة لتوسیع مفاهیمها لتشمل کل 
باب التفکیر في المسائل، واستخراج القوننة الملائمة في ضوء الدین  المستجدات، ففتح ذلك للعلماء

الجدید لأمور الحیاة العملیة، ولتعلیم الأمم الداخلة في دین الله أفواجًا في الإسلام ما یلزمهم مما 
یخفی علیهم من الأحکام الشرعیة بتنسیقها لتنظیم المعاملة ومعرفة الحقوق. فتنامی الفقه بمرور الزمن 

ومن یتتبع حرکة الفقه الإسلامي  ،تی أصبح بناء عظیماً فیه کل أنواع المعاملات والعلاقات الإنسانیةح
یلاحظ مروره بمراحل مختلفة خلال القرون الماضیة من تاریخ هذا الأمة، حیث تنوعت الکتابة فیه تبعاً 

تون والموسوعات، لمذاهب الأئمة، فکان فیه من الأصول والشروح والمختصرات والمعتصرات والم
والقواعد الفقهیة ومنها الأشباه والنظائر، والفقه المقارن بمحاوراته ومساجلاته، والنظریات والتعریفات 
والحدود والقوانین، ثم بروز ظاهرة التقریب والتآلف. وقد مرّ الفقه الإسلامي في تسعة أدوار رئیسة 

 (1969 زیدان، /1996 / مدکور،1999 الدسوقي والجابر، /1970 )السایس، :مندرجة تحت مراحل

 التمهیدیة لتدوین الفقه الْسلاميالمرحلة 
 وفیه تکامل البناء الشرعي باکتمال الدین.النبي، الدور الأول: عصر الرسالة وحیاة  
 إلی منتصف القرن الأول الهجري. النبي الدور الثاني: منذ وفاة  

 المرحلة التأسیسیة لتدوین الفقه
من منتصف القرن الأول إلی أوائل القرن الثاني، حیث استقل علم الفقه الدور الثالث:  

وأصبح اختصاصًا ینصرف إلیه، وتکونت المدارس الفقهیة التي سمیت فیما بعد 
 بالمذاهب الفقهیة.

 ه الْسلاميالمرحلة الکمالیة لتدوین الفق
 الفقه وتکامل.  الدور الرابع: من أوائل القرن الثاني إلی منتصف القرن الرابع حیث تم 
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 ود والتقلید في التآلیف في الفقهمرحلة الجم
الدور الخامس: من منتصف القرن الخامس إلی سقوط بغداد في أیدي التتار في منتصف  

 القرن السابع، وفیه بدأ الفقه في الاجترار لما سبق.

 مرحلة الطفرة المقاصدیة:
رن الثامن، حیث برز أمثال الدور السادس: من منتصف القرن السابع إلی منتصف الق 

 الشاطبي وابن خلدون کطفرة في عالم غارق في المشاکل.

 مرحلة الضعف في أسالیب التدوین
 الدور السابع: من منتصف القرن الثامن إلی أوائل العصر الحدیث، وهو امتداد للدور الخامس. 

 رحلة الَنبعاث والتجدید والتقاربم
لث عشر الهجري إلی الیوم، وفیه توسعت الدراسات الدور الثامن: من منتصف القرن الثا 

الفقهیة المقارنة، والتفت فیها إلی فقه التقارب والتآلف بین أبناء الأمة المسلمة، بحیث 
 نادی بعضهم بإسلام بلا مذاهب.

الدور التاسع:  في العقود الأخیرة من هذا القرن،  وفیه عودة للفقه الأخلاقي الذي کان  
تأسیس قوننة جدیدة تعید للأمة تالد مجدها، وتفتح آفاقاً للعلم لم في الدور الأول ل

 تطرق من قبل.

وإن الشریعة الإسلامیة تهتم بعلاقة الإنسان بربه، ونفسه، ومن یحیط به، نظمتها أحکام الفقه 
. وهذه الأحکام المباح،المکروه الوجوب،الاستحباب/ المندوب، التخییر/ الدائرة في إطار الفرض/

، 6: 2019، نسب سلامي)إبالفعل المؤدي تبعاً لا أصالة إلی وصول الإنسان إلی السعادة.  تتعلق
 إذ موضوع الفقه یبحث فیه عما یعرض لفعل المکلّف من حل وحرمة ووجوب وندب. ( 10الدرس 

وأهل الفقه یحملون في داخلهم قابلیة الفهم، فهم بذلك أهل ذکاء، ویلبسون نتیجته ثوب 
ج، والصیانة، فالفقیه بعد فهمه قادر علی صیانة نفسه والآخرین، وعلاج المشکلات الذکاء، والنض

ثم عددها، « العلوم خمسةٌ »کرأم الجرح. وسماه یحیی بن عمار عندما تحدث عن العلوم فقال: 
( وهذا مصداق 99و421-430: 1996، الذهبي) .«وعلمٌ هو دواء  الدین، وهو الفقه»فذکر منها: 
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ینِ : »حدیث رسول الله هْهُ فِي الدِّ  /306: 1ج ،1990 حنبل، بن)إ «.مَنْ یُرِدِ اللهُ بِهِ خَیْرِاً یُفَقِّ
 (2647 رقم ،2002 الترمذي،

والفقیه الحقیقي هو المؤهل لامتلاك المعرفة بحال الخلق فیعطیهم من المعلومات ما یصلح 
اسَ مِنْ رَحْمَةِ الْفَقِیهُ کُلُّ الْ : »قال علي حالهم في دنیاهم وآخرتهم، کما طِ النَّ فَقِیهِ مَنْ لَمْ یُقَنِّ

  (79 :90ح  البلاغة، نهج) «.وَلَمْ یُؤْمِنْهُمْ مِنْ مَکْرِاللهِ  یُؤْیِسْهُمْ مِنْ رَوْحِ اللهِ  وَلَمْ  اللهِ 
الله بما أمر کشاف الغطاء عن الأمور، فإذا عبدان: »ذلك أن الفقه کما قال الحکیم الترمذي

همه وعقله، وانکشف له الغطاء عن تدبیره فیما أمر ونهی، فهي العبادة الخالصة ونهی بعد أن ف
المحضة، وذلك أن الذي یؤمر بالشيء فلا یری زین ذلك الأمر، وینهی عن الشيء فلا یری شینه. 
هو في عمی من أمره، فإذا رأی زین ما أمر به، وشین ما نهي عنه، عمل علی بصیرةٍ، وکان قلبه علیه 

نفسه به أسخی، وحمد علی ذلك وشکر، والذي یعمی عن ذلك فهو جامد القلب، کسلان أقوی، و
 (10: 2002، الترمذي«. )لجوارح، ثقیل النفس، بطيء التصرفا

 (93: 1414، )المقري والفقه في أصل الوضع: هو الفهم. وفي العرف: العلم بوضع الشرع وأحکامه.
للغة عبارة عن فهم غرض المتکلم من کلامه. ولیس أي فهم؛ إنه فهمه العمیق. والفقه في ا

 (559 :1990 المناوي، ؛198 :1405الجرجاني)
حُ »ومنه قوله تعالی:  ن شَيْءٍ إِلََّ یُسَبِّ رْضُ وَمَن فِیهِنَّ وَإِن مِّ

َ
بْعُ وَالْ مَاوَاتُ السَّ حُ لَهُ السَّ تُسَبِّ

هُ  ، وعلیه یحمل قوله (44)الإسراء، « کَانَ حَلِیماً غَفُوراً  بِحَمْدَهِ وَلَـکِن لََّ تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنَّ
 (93)الکهف، «. وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْماً لََّ یَکَادُونَ یَفْقَهُونَ قَوْلًَ »تعالی: 

فهم یعرفون القول  (78)النساء، « لََ یَکَادُونَ یَفْقَهُونَ حَدِیثاً »وأما قوله تعالی عن المنافقین: 
:العِلْم في »هم لا یؤمنون بما وراءه ویعملون بخلافه. وقال الفراهیدي في العین: وفنونه إلا أن الفِقْه 

، والتَّ  نْت  له  ه بَیَّ ه  فِقْهاً فهو فَقیهٌ، وفَقِهَ یَفْقَه  فِقْهاً إذا فَهِمَ، وأفقهت  هَ الرّجل یَفَق  : فَق  قال  م  الدّین ی  ه  تَعَلُّ فَقُّ
الفِقْه   »وقالَ الفَیومي:  (72-73: 19، ج1992 لزبیدي،ا /370: 3ج، 1424 الفراهیدي،) ،«الفِقْه

( علی لسان حملة الشرع علم خاص  فهم الشيء، قال ابن فارس: و کلّ علم لشيء فهو فقه و)الفِقْه 
هَ( بالضم مثله و قیل بالضم إذا صار الفقه له سجیة. قال أبو  و)فَقِهَ فَقَهاً( من باب تعب إذا علم و)فَق 

كَ(  زید: هَةٌ( بالضم ویتعدی بالألف فیقال: )أَفْقَهْت  هٌ( بضم القاف و کسرها، وامرأة )فَق  رجل )فَق 
( في العلم مثل یتعلم ه   (278: 1977 الفیومي،)«. الشيء، وهو )یَتَفقَّ
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ینِ »ولعلهم نبهوا بذلك لمعنی التفقه الذي أمر الله به  هُواْ فِي الدِّ یَتَفَقَّ وهو . (122)التوبة، «. لِّ
وقد ( 1982 الدرویش،)إشارة ظاهرة إلی التعلم من قبل طائفة لتنقل ما تعلمته لمن لم یحضر. 

 »یقول:  اللهحدیثه فقهاً فعن زید بن ثابت قال: سمعت رسول  النبيسمّی 
ً
رَ الله امْرَأ نَضَّ

غَهُ غَیْرَهُ فَرُبَّ حَامِلِ  ی یُبَلِّ ا حَدِیْثاً فَحَفِظَهُ حَتَّ فْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ  سَمِعَ مِنَّ
َ
فِقْهٍ إِلَی مَنْ هُوَ أ

 (313 رقم، 1998، البیهقي)«. لَیْسَ بِفَقِیْهٍ 
مشتق من تفقؤ الشيء، یقال »وذهب الحکیم الترمذي في اشتقاق  الفقه مذهباً لطیفاً، فقال: 
والاسم فقيء والهاء والهمزة  في اللغة: فقأ الشيء، إذا انفتح. وفقأ الجرح: إذا انفرج عما اندمل.

 (10: 2002، الترمذي)«. تبدلان تجزي إحداهما عن الأخری، فقیل: فقيء وفقیه
هو العارض الذي یعرض في القلب من النور، »ولما عرض لمعنی الفهم ومقارنته بالفقه قال: 

الفهم. وقد  فإذا عرض انفتح بصر القلب فرأی صورة ذلك الشيء. فالانفتاح هو الفقه، والعارض هو
 (179)الأعراف، «. لَهُمْ قُلُوْبٌ لََ یَفْقَهُوْنَ بِهَا»ذکر الله تعالی في تنزیله الفقه فقال: 

فَمَنْ یَعْمَل »للأعرابي حین قرأ علیه:  قه من عمل القلب. وقال رسول اللهفأعلمَ أن الف
ةٍ  * مِثْقَالَ ذَرّةٍ خَیراً یَرَه  (7-8)الزلزلة، «. شَرّاً یَرَه وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

ل  »فولی وقال: حسبي، حسبي. فقال:  ج  هَ الرَّ وقال ( 381-382: 6، ج1404 السیوطي،)«. فَق 
وهاً کَثِیرةً »أبو الدرداء:  ج  رآنِ و  ی تَرَی للق  كَ لَن تَفقَهَ حَتَّ  (211: 1، ج1974، صبهانيالإ) «.إنَّ

العملیة المکتسب من أدلتها التفصیلیة. وقیل:  هو العلم بالأحکام الشرعیة»وفي الاصطلاح: 
هو الإصابة والوقوف علی المعنی الخفي الذي یتعلق به الحکم، وهو علم مستنبط بالرأي 
والاجتهاد، ویحتاج فیه إلی النظر والتأمل، ولهذا لا یجوز أن یسمی الله تعالی فقیهاً لأنه لا یخفی 

التوصل إلی علم غائب بعلم »ردات للراغب:، وفي المف(198 :1405الجرجاني) «علیه شيء
 «.شاهد فهو أخص من العلم، وشرعاً العلم بالأحکام الشرعیة التي طریقها الاجتهاد

 (441: 1990، صفهانيالإ )الراغب
کلف العباد أن یعرفوه، ثم اقتضاهم  إِن الله» سبب وجود الفقه بقوله: وعلل الحکیم الترمذي 

فشرع لهم شریعة الحلال والحرام. والدین: هو الخضوع، والدون مشتق بعد المعرفة أن یدینوا له، 
من ذلك، وکل شيء اتضع فهو دون. فأمرت بأمور لتضع نفسك لمن اعترفت به رباً، فسمي ذلك 
الفعل، وتلك الأمور دیناً، فمن فقه أسباب هذه الأمور التي أمر ونهي، لماذا أمر ونهي، ورأی زین 
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نهي، تعاظم ذلك عنده، وکبر في صدره شأنه، فکان أشد تسارعاً فیما أمر،  ما أمر وبهاءه، وشین ما
وأشد هرباً وامتناعاً مما نهي. فالفقه في الدین: جند عظیم یؤید الله تعالی به أهل الیقین الذي 
عاینوا محاسن الأمور، ومشاینها، ومقدار الأشیاء وحسن تدبیر الله لهم في ذلك بنور یقینهم 

یسر، ومن حرم ذلك، عبده علی مکایدةٍ وعسرٍ، لأن القلب وإن أطاع وانقاد لأمر الله. لیعبدوه علی 
فالنفس إنما تخف وتنقاد إذا رأت نفع شيء أو ضرر شيءٍ. والنفس: جندها الشهوات. وصاحبها 

 (103: 2002، الترمذي) .«محتاج إلی أضدادها من الجنود حتی یقهرها، وهي الفقه
النکاح، وحرم الزنا، وإنما هو إتیان واحد لامرأةٍ  أحل الله» فقال:عطی مثلًا موضحاً ثم أ

ة  والتحصین  للفرجِ، فإذا  واحدةٍ، إلا أن هذا بنکاحٍ، وذاك بزنی، فإذا کان من نکاح فمن شأنهِ العفَّ
جاءت بولد ثبت النسب، وجاء العطف من الوالد بالنفقة والتربیة والمیراث، وإذا کان من زنی ضاع 

لأنه لا یدري أحد من الواطئین لمن هذا الولد، فهذا یحیله علی ذلك، وذاك یحیله علی هذا، الولد 
وَلَکُمْ فِي »وحرم الله الدماء، وأمر بالقصاص، لیتحاجزوا ولیحیوا، وقال تعالی في تنزیله: 

 (1۷۹)البقرة، «. القِصَاصِ حَیَاةٌ 
شریعة علی الأحکام العملیة وبین الشریعة والفقه عموم وخصوص من وجه؛ حیث تشتمل ال

والإیمانیة والأخلاق، بینما یختص الفقه بمعناه  الاصطلاحيّ بالأحکام العملیة فقط. ویشمل الفقه 
عَد من الشرع إلا ما أصاب فیه المجتهدون  اجتهاد العلماء سواء فیما أصابوا فیه أو أخطأوا، ولا ی 

والشریعة أساس الفقه، ولولاها لما ظهر،   تهاد.فقط. فالفقه من وجه أعم لاشتماله علی الرأي والاج
وأیما رأي فقهي لا یستند إلی هذا الأساس لا قیمة له شرعاً. والفقه من مقتضیات الشریعة 
وملزوماتها؛ إذ لا بد لها من فهم وتطبیق، والفقه عبارة  عن مجموع الفهوم والتفاسیر والتطبیقات 

 (123 :1، ج2009، میرعلي) من قبل العلماء المختصین.
ل من عند الله تعالی، أما الفقه فهو فهم المجتهدین لتلك الشریعة،  نَزَّ والشریعة هي الدین الم 
فإذا أصاب العلماء الحق في فهمهم کان الفقه موافقاً للشریعة من هذه الحیثیة، وإذا أخطأوا لم 

 (18: 1982، الأشقر)یخرج اجتهادهم عن الفقه، وإن کان لیس من الشریعة حتماً. 
وأحکام الشریعة صواب لا خطأ فیها، وأحکام الفقه التي استنبطها الفقهاء قد یدخلها الخطأ 

تاب التي تولی کِبرها بعض ا نبغي التحذیر من الدعوی الخطیرةالناتج من فهمهم. ولکن ی لک 
عاصرین  القداسة عن والتي ترمي إلی نزع الصفة التشریعیة عن الاجتهادات الفقهیة تمهیداً لنزع الم 
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کثر من أن تکون أحکاماً  الشریعة نفسها، حیث یَعتبِر أصحاب هذه الدعوی الشریعة آراء رجال أ
ن؛ فإن الشریعة أحکام إلهیة، والفقه مأخوذ من تلك الشریعة الإلهیة، واستنباط  إلهیة. وهذا خطأ بَیِّ

ر عن هذه الأحکام عَبِّ  ، وإنما الخطأ الصادر أحیاناً التشریعیة العلماء صائب في معظم الأحیان، وم 
 مهم الشخصي لبعض النصوص والأدلة.یکون فقط من فه

علمٌ شرعي، لأنه من العلوم المبنیة علی الوحي الإلهي، وعمل العقل في  فالفقه بلا ریب
د بالأصول الشرعیة في الاستدلال. قَیَّ  استنباط الأحکام لیس مطلقاً من کل قید، بل هو م 

 (22: 1993)القرضاوي، 
والشریعة بربانیتها أقرب إلی الثبات، وأحکامها خالیة من معاني الجور والنقص والهوی 

وأحکامه تحاول التنزه عن  (123 :1، ج2009، میرعلي) والجهل،  والفقه أقرب إلی المرونة،
 معاني الجور والنقص والهوی والجهل.

تْمَمْتُ الیَوْ »والشریعة أکمل من الفقه، وهي المقصودة بقوله تعالی: 
َ
کْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأ

َ
مَ أ

ولذلك تتناول الشریعة القواعد ( 3)المائدة،  .«عَلَیْکُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَکُمُ الِْسْلامَ دِینَاً 
ة اعتماداً علی هذه القواعد  نَّ والأصول العامة، أما الفقه فهو استنباط المجتهدین من الکتاب والس 

 وتلك الأصول.
رْسَلْنَاكَ إِلَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ »لشریعة عامة بخلاف الفقه. قال تعالی: وا  

َ
 (1۷)الأنبیاء، «. وَمَا أ

خاطب البشر کافة.  وهذا العموم ملموس من واقع الشریعة ومقاصدها ونصوصها التي ت 
لْزِمة للبشریة کافة، فکل إنسان إذا توفرت فیه شروط التکلی  لْزَم بکل والشریعة الإسلامیة م  ف م 

لوکاً، بخلاف الفقه المًستَنبَط من الأدلة الشرعیة عن طریق  قاً وس  ل  ما جاءت به عقیدة وعبادة وخ 
عالج مشکلات المجتمع في  لزِم مجتهداً آخر. والفقه قد ی  اجتهاد المجتهدین؛ فرأي أي مجتهد لا ی 

ح لمشکلات زمان أو مکان آ مکن ألا یَصْل  خر، بخلاف الشریعة الکاملة زمان أو مکان بعلاج ی 
 (18-20: 1982، الأشقر) لکل زمان ومکان.

 السؤال الْصلي
 الأهداف ومعاییر التقییم؟ ما الحوار بین المذاهب الفقهیة من حیث المصادر، 
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لابمکن أن یکون بین الناس حوار إذا لم تبین القاعدة المشترکة، ولغة الخطاب الممیزة، التي 
فة کل واحد منهم حدوده التي لا یتجاوزها، وتنتج بحثاً سامیاً بعد تلاقح یتصف بها الملوك، لمعر

الأفکار، فیثری الخیر، ویتوضح العدل، ویتحصن الصواب، ویتکشف ضیاء الحقیقة التیّرة، وتقرّ 
 القلوب وتهدأ.

 وهو یتفرع إلی:
 السؤال الفرعي الأول: ما الحوار بین المذاهب الفقهیة من حیث المصادر؟ •

: والمَ  عنها صَوادِر  الأفعال»صْدَر  / 96: 7، ج1424)الفراهیدي، ، «أصل  الکلمةِ التي تَصْدر 
دْرَة  »و (559: 1992)المناوي،  «.التولي عن محل الورود بالصدر»و( 80: 7، ج1992الزبیدي،  ص 

ورِ: د  ر، ومنه: صَدْر  الصُّ صَدَّ هم کالم  م. وصَدْر  القوْمِ: رَئیس  موه  قدَّ لْكِ.  القوْمِ: م  للقائمِ بأعْباءِ الم 
م   قَدُّ دَارَة  بالفتح: التَّ فمعانیها تشیر إلی التقدم والرئاسة، وهي في  (80: 7، ج1992)الزبیدي،  «.والصَّ

 علم الفقه ما له الصدارة في سن الشریعة، وتوجیه السلوك، وتعیین القیم والمعاییر. 
ملیاته الاجتهادیة، وهي ما یندرج تحت وهي الأصول التي یعتمدها الفقه ویرجع إلیها في ع

بحث الحجج والأدلّة في أصول الفقه الإسلامي؛ إذ علم الأصول هو المحدّد لمصادر الاجتهاد 
 (26: 5، ج2015 حیدر،) وطرائقه.

وتتنوع مصادر الفقه بما تعود إلیه من نقل أو عقل، ذلك أنه یمتاز بالثبات والمرونة، ثبات 
بکل الحلول والحاجات ومواجهة کل »والاجتهاد، حیث یفي الاجتهاد  بالنصوص ومرونة بالفهم

المستجدات، وهو البرهان علی خلود الشریعة ومرونتها وصلاحیتها لکل زمان ومکان، وذلك في 
 (387 :2014 عبدالسلام،)إبن  «.ظل أصولها الثابتة وأحکامها الکلیة

کثر مرونة وأ وسع مدی، فتکثر حیویته وصلاحه، ونلحظ کثرة وتعدد وتنوع مصادره لیکون أ
 فیصل به المجتهد إلی استنباط الأحکام من أدلة معتبرة عتد إمام من الأئمة الربانیین.

 وتقسم المصادر إلی قسمین:
المتفق علیها بین جمیع المذاهب علی تعددها وهي مصادر رئیسة، أصلیة، نقلیة، نصیة: 

ة أن یکون غیرها مصدراً، ومستنداتهم کثیرة منها وتشمل الکتاب والسنة، وقد رفض کثیر من الأئم
ذِنَ لَکُمْ »قوله تعالی: 

َ
هُ أ هُ لَکُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًَ قُلْ آللَّ نْزَلَ اللَّ

َ
یْتُمْ مَا أ

َ
رَأ

َ
 قُلْ أ
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هِ تَفْتَرُونَ  مْ عَلَی اللَّ
َ
«. من شيء إلا وفیه کتاب أو سنةما »وما قاله الإمام الصادق:  (59)یونس،  ،«أ
 (4ح ،59: 1، ج2007، الکلیني)

وتعرف بالمصادر الفرعیة، ( 1994 الروکي،)وغیر المتفق علیها والتي هي محل اختلاف، 
 التکمیلیة، التبعیة، الواقعیة، الاجتهادیة، وتشمل: 

 الإجماع، ومنه: عمل أهل المدینة.
، 1429، الدارابي الکشفي)القیاس عند الإمامیة.  والعقل، ومنه: الاستصحاب، والتمثیل؛ أي:

 (97: 1ج
ومنهما تتفرع مصادر أخری کـ: الاستحسان، وشرع من قبلنا، وسد الذرائع، والمصالح المرسلة، 

 (1988 الغطاء، )کاشف والأخذ بالأخف، والبراءة الأصلیة، والاستدلال، والاستقراء، والعصمة.
مع بحثنا فننظر إلیها من جهة الإطلاق والنسبیة، فتقسم ویمکننا تقسیمها تقسیماً یتناسب 

مصادر الفقه إلی قسمین؛الأول: المصادر المطلقة، وفیها: القرآن الکریم، والسنة؛ والثاني: 
 المصادر النسبیة، وفیها: الإجماع، والعقل وما یلحق به. 

شوبه الخطأ، ومنها فمصادر الفقه ترتبط بالعقل والنقل، وعلیه فإن منها المطلق الذي لا ی
النسبي المتعلق بما یحیط به من متغیرات زماناً أو مکاناً. ویراد بالإطلاق الإلهیة التي یستند إلیها 
الفقه الأصلي لا تفرعاته، ومن حکّم العقل في المصدریة فکان عنده العقل مقدماً علی النقل لظنه 

تباس وقابلیة الخطأ والصواب، وأما ما انتفی أن بینهما خلافاً، وهذا صحیح إن کان النقل فیما فیه ال
منه الالتباس، وکان محکماً، فلا یمکن أن یتعارض مع العقل الصحیح، ولیس الأهواء والرغبات 

 والشهوات، فالعقل الصحیح لا یخالف النقل الصحیح الذي یرویه عدلٌ ضابطٌ عن مثله. 
لسنة المطهرة، فیکون داخلًا في دائرة والقرآن الکریم المنزّل من عند الله )المطلق( وکذلك ا

قوانینه المطلقة، فمدخلاته مطلقة لا تقبل التبدیل ولا التغییر، وآیاته تتصف بالإطلاقیة، وهي کلیة 
المفهوم. ولکنه منزل للبشر)النسبیین(، فما ینتج من فهمهم یتصف بالنسبیة، وبالتالي فإن 

ن في کل زمان ومکان. فهو ثابت نصاً، یعتري المستنبطات من آیاته یتناسب مع أفهام النسبیی
 المفهوم منه التغیر، ولا ینافي ذلك الإطلاقیة والثبات للکلیات. 
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کید وجوده في الغالب الأعم، وإلا فکل مذهب  بة تأ ولم أدرج الإجماع في المطلقات لصعو
من التوافقات  یعتمد من الإجماع ما لا یوافقه علیه غیره من المذاهب المعتبرة. وعلی هذا فهو 

 النسبیة، فإن تبین وجوده حقیقة فیلحق بالمطلق.
ولم یکن فقهاء المسلمین، معبرین عن وجهات نظر شخصیة، وإن وجد جزئیات من الأقوال 
کمله، وما نجده من اختلاف في المذاهب  والآراء الیومیة، ولا یعمم ذلك لیشمل الفقه الإسلامي بأ

 ي الفهوم وطرق الاستنباط.وأحکامها، فمردّه إلی اختلافهم ف
ونستنتج من البحث في المصادر من حیث إطلاقیتها اشتراکهم في المصادر. ومن حیث 
المصادر النسبیة، فإنهم یشترکون أیضاً في الإجماع، ویتوافقون في العقل الذي هو مرجعهم في 

د ن لم یسمّ عقلًا عنالتفکیر الواعي المؤدي إلی اکتشاف ما ینبغي وما لا ینبغي، والصح والخطأ وإ
 من سماه قیاساً أو استحساناً.

ویمکن أن نری اختلاف الفقهاء من حیث مصادر کل منهم فیما یرتبط بنواتج الاستنتاج 
 والاستنباط، لا من حیث الاستمداد والمرجعیة.

 
 
 السؤال الفرعي الثاني: ما الحوار بین المذاهب الفقهیة من حیث الأهداف؟ •

: نقِ العریضالغرض  » الهَدَف  ویل  الع  جال:الجسیم  الطَّ ، 1424، الفراهیدي) ،«. والهدف من الرِّ
. وأَهْدَفَ »و (8: 4ج : إِذا عَرَضَ لَه  يء  أَهْدَفَ علیِه: إِذا أَشْرَفَ. وأَهْدَفَ إلَیْهِ: إِذا لَجَأَ. وأَهْدَفَ له الشَّ

: إذا دَنَا. أَو أَهْدَفَ: إذا انْتَصَبَ واسْتَقْبَلَ  ونتوصل من هذه ( 536: 12، ج1992، الزبیدي) «.مِنْه 
المعاني الحقیقیة والمجازیة أن الهدف شيء واضح للعیان عند المجموع الباحث عن  معالم بیّنة 

 ظاهرة مستفادة، مادیة أو معنویة.
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وبتتبع الأهداف، باستقراء الغایات، والجزئیات المرتبطة بالکلیات، نکتشف أن جمیع ما یمکن 
یعود إلی کبریات القیم التي لا یخرج عنها في میزان العقلاء شيء، العلمین لیه في الوصول إ

؛ من التزام الأوامر الإلهیة:تنفیذاً لأمر الله لأنبیائه بقوله: ویضاف إلیها الأهداف الموصولة بالمتفقه
مْرنَِا»

َ
ةً یَهْدُونَ بِأ ئِمَّ

َ
ین» وللناس بقوله: (73)الأنبیاء،  ،«وَجَعَلْنَاهُمْ أ هُواْ فِي الدِّ یَتَفَقَّ  (122)التوبة:  .«لِّ

والوقایة من الوقوع فیما لا یرضي الله:حذراً من المخالفة للثوابت، والوقوع في الأخطاء، کما قال 
جَرَ بِغَیْرِ فِقْه ارْتَطَمَ : »الإمام علي بَا مَنِ اتَّ والبعد عن  (888: 439)نهج البلاغة، ح  «.فِي الرِّ

 ومین: إذ إن البعد عن التفقه مدعاة لسقوط القیمة بین الخلق.التشبه بالمذم
ویهدف الفقه إلی الارتقاء بالإنسان؛ لیمتلك ناصیة القیم المطلقة )الحق، الخیر، الجمال(، 
من خلال معرفته لنفسه الممهدة لمعرفة الله، بالارتباط بأصول العقائد من الإیمان بالرسل الذین 

تشمل الضرورات  ،لوصول إلی أهداف کبری وقیم علیاسعادة والکمال، بایکشفون مایلزمه لینال ال
والحاجیات والتحسینات، في أطرافها الوجودیة والعدمیة:فمن حیث الوجود للحق الضروري 
یتحقق العدل، ومن حیث العدم یرتفع الظلم والبغي والعدوان.ومن حیث الوجود للخیر الحاجي 

حیث العدم یرتفع البخل والشح والأثرة.ومن حیث الوجود  یتحقق العطاء والکرم والجود، ومن
یه والنقص.  للجمال التحسیني یتحقق الإحسان والإتقان، ومن حیث العدم یرتفع القبح والتشو

فسنجد فیها من جانب )الحق(: حق الله )بأمره(، وحق النفس  ولنأخذ )الطهارة( مثلاً 
فیده الجسد من تنشیط ونشاط(، وحق الآخرین )بحاجتها إلی إزالة ما یلحقها من أذی، وما یست

)بما تناله نفوسهم من الراحة بالرائحة الطیبة، وعدم التأذي بالمؤذیات(، ویتبع ذلك العدالة في 
استخدام أدوات الطهارة بلا إسراف بما یلائم کل جزء من الأجزاء المأمور بطهارته. ومن جانب 

ید النفس علی البذل والعطاء ع لی النفس أولًا بسکب الماء الذي قد یکون عزیزاً )الخیر(: تعو
یصعب العثور علیه، وبالتالي سیسهل علیه البذل لغیره. ومن جانب )الجمال(: تحسین صورته عند 

 نفسه وعند الآخرین، فالله جمیل یحب الجمال. 
وهي متداخلة لا توجد حدود فاصلة قاطعة بینها، فالوصول إلی )الحق( الشخصي وإعطاء 

 تحقین منه حقهم هو )الخیر( الذي سیکون )جمالًا( إن أدي من غیر منٍّ أو أذی.المس
بة عند الفقهاء وإن اختلفوا في جزئیات الطهارات، وکلهم یستدل  لفهمه وکل هذه المعاني مطلو

بالمصادر التي اعتمدها، والعاقل لا یجد غضاضة في تعدد الفهوم، ویلتمس لأصحابها الأعذار، 
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اغاً لغیره، ولعله بذلك یکون في معرض الامتحان من الله له هل سیعود للصواب إن لم یجد مس إذا
 رآه عند غیره لا یحجبه عن ذلك هوی أو عصبیة؟ أم سیتمادی في الضلال والبغي؟ 

والنتیجة: الفقه واضح المعالم، محدد الأهداف، تدور أهدافه حول جلب المصالح ودفع 
 وتراعي مصالح الإنسان وتکلّفه بما یطاق.الإنساني. المفاسد عن الإنسان أو عن النوع 

فهل یوجد مذهب فقهي إسلامي یخرج عن هذه الأهداف ظاهراً وباطناً؟ وإن وجد فهل 
 یستحق أن یوصف بالإسلامیة؟

 

 
 

 ؟ب الفقهیة من حیث معاییر التقییمالسؤال الفرعي الثالث: ما الحوار بین المذاه •
ها معایرة الأشیاء، یَستخدِم  لکل حالة لَبوسها المناسب لها؛ إذ کل المعیار من حیث هو أداة یتم ب

والمعاییر: قواعد ذات خصوصیة للسلوك، خارجة عن ذات  علم یستعمل من الأوزان ما یلائمه.
یات ذات عمومیة في التفضیل  ،الإنسان غالباً، وتحدد الواجبات والالتزامات،أما القیم فهي مستو

 . وتقسم معاییره إلی: صحة وقیمة.ا یفضل في الفقهشخصیة وداخلیة، تحدد م
معیار الصحة: تحدد فیه الشرائط المعتبرة لتمام العمل. ومعیار القیمة: یحدد الحل أو الحرمة، 
وبالتالي الأحکام الخمسة من الوجوب أو الاستحباب والندب أو الإباحة، أو الحظر أو الکراهة. 

ل والحرام، ولدینا من أوزانه: الأحکام الخمسة المرتبطة بالحل فإننا في الفقه نستخدم معیار: الحلا
والحرمة، فمن الحل ما یقبل منك عمله وترکه، وهو المباح، ومنها ما یلزمك أداؤه، وهو الفرض 
والواجب، ومنها ما تحثّ علی فعله ولا تؤاخذ علی ترکه وهو المستحب.وهذا من جانب الإلزام 
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لزام السلبي ففیه الحظر والمنع، ویدخل فیه الکراهة التي تقارب والإباحة الإیجابیان. أما الإ
 المحرم، ویخرج منها الکراهة التنزیهیة التي تدخل في المباحات. 

الحکم الفقهي وإن یساعد علی »وأحکام الفقه مرتبطة بما یجب أن یکون وبما یکون، و
«. إیجاد ملکة ما الملکات النفسیة بواسطة لکن ثبوت الحکم لیس من جهة تأثیره في

 (10، الدرس 5-6: 2019 نسب، )إسلامي
ولیس من اللازم أن ما کان مباحاً أو مستحباً في فقه مذهب أن یبقی مباحاً أو مستحباً في کافة 
المذاهب، ویشبه ذلك خلاف أحکام الفقهاء لأحکام علماء الأخلاق، فقد یتغیر التقییم، لأن 

بحَ مندرج تحت أحکام سْنَ والق  العقل العملي، وهي غیر متطابقة دائماً مع الواجب والمحرّم  الح 
في الفقه. ومن أمثلة ذلك: العفو والصفح، فهو مستحبٌ في الفقه، واجبٌ في الأخلاق. وإن کانت 
معانیها مثبتة في أبحاث الأخلاق، وتمر في الفقه في الدیات والقصاص. وهي کأمر جاءت في 

ء الوجوب، وساعدتهم القرائن علی حمله علی الاستحباب، وذلك مصادرها، ولکن لم یر فیه الفقها
بَی وَالْمسَاکِینَ »في قوله تعالی:  وْلِي الْقُرْ

ُ
ن یُؤْتُوا أ

َ
عَةِ أ وْلُوا الْفَضْلِ مِنکُمْ وَالسَّ

ُ
تَلِ أ

ْ
وَلََ یَأ

ونَ  لََ تُحِبُّ
َ
ـهِ وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا أ ینَ فِي سَبِیلِ اللَّ ـهُ غَفُورٌ  وَالْمُهَاجِرِ ـهُ لَکُمْ وَاللَّ ن یَغْفِرَ اللَّ

َ
أ

حِیمٌ   (22)النور،  .«رَّ
نه الأخلاق وتدعو إلیه الشرائع، ولکنه  والعلاقات الطیبة بین الناس وتمني الخیر لهم مما تحسِّ

مَا »مقیدٌ فقهاً فیما لا نهي عنه من الشارع، وذلك في مورد الاستغفار لمن تبین ضلاله، قال تعالی: 
نْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرکِِینَ کَ 

َ
ذِینَ آمَنُوا أ بِيِّ وَالَّ بة، . «انَ لِلنَّ  (113-114)التو

والحل والحرمة متوقفان علی الإذن الإلهي، وإلا کان المحلل أو المحرم ممن یفتري الکذب، 
مر، ولیس أي کذب إنه الکذب علی الله. فالفقیه الذي لا یقف عند الحدود المنصوصة یخالف الآ

ذِنَ »قال تعالی: 
َ
نْزَلَ اللّـَهُ لَکُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًَ قُلْ آللّـَهُ أ

َ
یْتُمْ مَا أ

َ
رَأ

َ
قُلْ أ

مْ عَلَی اللّـَهِ تَفْتَرُونَ 
َ
 (59)یونس، «. لَکُمْ أ
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 یار الفقهي هو معیار عام لکل شيءوالمع
 أولًا: هو الحد الأدنی من المعاییر؛ 
ا أدنی، إلا أنه مع ذلك معیار ضروري؛   ثانیًا: علی الرغم من کونه حدًّ
روري علی حد سواء، فهو غیر کامل إذا کان قانوناً ثالثًا: لأنه کمعیار هو حد أدنی وض 

 وضعیاً، أما الفقه المستند للنص من الکتاب والسنة فهو کامل بکمال الشریعة الإلهیة.
 وبذلك نصل إلی النتیجة التي لا مَعْدل عنها ألا وهي:

ن لم إذا کان الحوار الفقهي علی أسس صحیحة أثمر نتائج إیجابیة تخدم الفرد والمجتمع، وإ
 یکن کذلك أعقب ظهور من لا یعرفون حقاً، ولا یرعون عن منکر. 

 الخاتمة
یکاد یکون هذا البحث تعریفاً بالفقه وخصائصه والتشریع الإلهي الحق، المتصفة بها العقول 

یة،. ولعلي استطعت  الوصل في البحث إلی النتائج التالیة:  الصحیحة، والفِطَر السو
م والخصوص مطلقاً. والاختلاف بینهما اختلاف تنوع لا اختلاف الرابط بین الفقهاء العمو 

تضاد. ومثل الفقهاء في تنوع واختلاف ما ینتجونه کمثل الماء النازل من السماء )الشرع(، 

 الدرجات المعیار

 

 الحلال

 فرض/ واجب

 مندوب/مستحب

 مباح

 وه تنزیهاً/ خلاف الأولیالمکر

 الحرام
 المکروه تحریماً/ المبغوض

 الحرام/ المحظور
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 فسلکه الله سبحانه ینابیع في الأرض )الفقهاء( فأخرج به الزروع المختلفة الألوان
 .ا المدارسالفهوم التي تعددت به (:23ک: الزمر،  )ر.

  .الحضارة الإسلامیة حضارة فقهیة تنتج فقهاء 
المطلق من المصادر ما یکون ثابتاً، لا یعتریه الخطأ، ولا یتطرق إلیه الشك. وعکسه  

 النسبي الذي یقبل التعدد، ویرتبط بالمطلق. 
 کثرة وتعدد وتنوع مصادر الفقه لیکون أکثر مرونة وأوسع مدی، فتکثر حیویته وصلاحه. 
در الفقه الأساسیة توقیفیة، ثم یتدخل العقل في الاستنباط، والارتباط الوثیق ومصا 

 بین العقل والنقل.
والهدف من الفقه الوصول للسعادة بالواسطة، والوصول لمنظومة القیم )الحق،  

 الجمال، الخیر(.
التزام الأوامر الإلهیة والضوابط  :والأهداف الموصولة بالمتفقه تشیر إلی سعیه إلی 

 لعقلیة، والوقایة من الوقوع فیما لا یرضي الله، والبعد عن التشبه بالمذمومین. ا
والمعیار المتحکم في الفقه مع اختلاف مدارسه مدی مطابقته لمراد الله سبحانه فهو  

 اتفاقي داخلي.
ی مباحاً أو مستحباً في فقه ولیس من اللازم أن ما کان مباحاً أو مستحباً في فقه أن یبق 

 ل قد یتغیر تقییمه، تبعاً للأدلة وثبوتها.ب آخر،
 والقواعد المعیاریة الفقهیة لا بد منها لیکتمل البناء المجتمعي  علی تقوی من الله ورضوان. 
والمعیار الفقهي هو المعیار لکل شيء، فهو الحد الأدنی من المعاییر؛ ومع ذلك فهو  

 معیار ضروري، وکامل بکمال الشریعة الإلهیة.
رض الحوار الفقهي نفي الآخر، وإنما الوصول للحق من غیر منازعة ولا ولیس من غ 

 مشاحة، مع المسامحة والمروءة، مع الحصول علی ثمار مهمة منها: 
هدایة الله للمؤمنین الراغبین في الوصول إلی التقوی بعبادة الله الواحد، وعدم اتخاذ  

ذِی»الأنداد والشرکاء معه سبحانه  نَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِیهِ مِنَ الْحَقِّ فَهَدَی اللّهُ الَّ
سْتَقِیمٍ   (213)البقرة: «. بِإِذْنِهِ وَاللّهُ یَهْدِي مَن یَشَاءُ إِلَی صِرَاطٍ مُّ
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، وکان (۹3)هود، « وَارْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَکُمْ رَقِیبٌ »ونصر أهل الإیمان علی المجادلین  
 (،۷6، الأنعامر. ک: هیم مع النجوم والشمس والقمر )حواراً بالحجة والبرهان في قصة إبرا

( وقد ضرب لنا الله سبحانه أمثلة من 12، الأعرافر. ک: وعلی المتعنتین کإبلیس )
( ومع 258 ،رةقالبر. ک: الحوار مع المعاندین کالذي حاج إبراهیم في ربه )

 ور لإبراهیم( ومع المتثبتین کإحیاء الطی25۹ ،رةقالبر. ک: المتعجبین کالعزیر )
 (. 113 ،المائدةر. ک: ( ومائدة الحواریین )260 ،رةقالبک:  ر.)
ر. ک: والفلاح للأمة الداعیة إلی الخیر، والآمرة بالمعروف، والناهیة عن المنکر ) 

 (.104عمران  لا
( 45، البقرةر. ک: ) والتأیید الإلهي بروح منه، ولا یکون ذلك إلا بالاستعانة بالصبر والصلاة 

ونَ بِبَعْضٍ » یمان الکامل بالکل لا بالجزءوالإ ر  ونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَتَکْف  ؤْمِن   (85)البقرة، «. أَفَت 

ولا یسعني في نهایة هذه المقالة إلا أن أتقدم برغبات أحسبها لازمة للمساهمین والقائمین علی 
استثناء، لتحطیم ما تبقی توحید الصف ورأب الصدع الذي ینفذ منه العدو إلی إرادة الأمة من غیر 

من خیر کامن في أعماق القلوب، وأهمها ألا ننسی الله ونحن ندعي محبته، وأن یقترن القول 
بالعمل، والصدق مع الصواب، والحق مع الرحمة التي هي رسالتنا للعالم بعد حسن خطابنا لمن 

 هم أقرب إلینا ممن یکیدون لنا في السر والعلن. وأحذّر من: 
لَوْ کَانَ خَیْراً »تلاك ناصیة الخیر حتی لا نکون ممن أنکر الله علیهم حین قالوا: ادعاء ام •

ا سَبَقُونَا إِلَیْهِ وَإِذْ لَمْ یَهْتَدُوا بِهِ فَسَیَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِیمٌ   (11)الأحقاف، «. مَّ
قُوا إِلََّ مِن بَعْدِ وَمَا تَفَرَّ »البغي بعد الوصول للعلم الحق، والذي یظهر في التنازع والتفرق  •

وبالمقابل الذین انتفی منهم البغي  (14)الحجرات، « مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْیاً بَیْنَهُمْ 
مْرِ( وقد أمر الله باتباعها والحسد هم ممن أراد وجه الله، وکانوا علی 

َ
نَ الْأ شَرِیعَةٍ مِّ

ذِینَ لََ » هْوَاء الَّ
َ
بِعْ أ بِعْهَا وَلََ تَتَّ  (18)الجاثیة، «.  یَعْلَمُونَ فَاتَّ

ی إِذَا »الطبع علی القلوب فنتبع الأهواء ولا نعي ما نسمع  • ن یَسْتَمِعُ إِلَیْكَ حَتَّ وَمِنْهُم مَّ
هُ عَلَی  ذِینَ طَبَعَ اللَّ وْلَئِكَ الَّ

ُ
وتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفاً أ

ُ
ذِینَ أ خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّ

هْوَاءهُمْ قُلُوبِهِ 
َ
بَعُوا أ بهم  (.16)محمد، « مْ وَاتَّ فلا ینبغي الحوار مع المختوم علی قلو
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وسمعهم وأبصارهم، ولا المخادعون الذین لا یخدعون إلا أنفسهم، والذین یدعون عدم 
ا کَثِیراً  نَفْقَهُ  ما»فقه الخطاب کقوم شعیب   (۹1)هود،  «.تَقُولُ  مِمَّ

رَضٌ » مراض النفسیة التي في القلوبالکذب والغش والخداع، وهي الأ • فِي قُلُوبِهِم مَّ
 (10)البقرة،  «.فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً 

فَهَاء»التکبر، فلا یظن نفسه أرقی من غیره  • نُؤْمِنُ کَمَا آمَنَ السُّ
َ
 (13)البقرة، «. أ

ن قَ »السخریة والاستهزاء  • ذِینَ آمَنُوا لََ یَسْخَرْ قَومٌ مِّ هَا الَّ یُّ
َ
ن یَکُونُوا خَیْراً یَا أ

َ
وْمٍ عَسَی أ

نْهُمْ   (11)الحجرات، «. مِّ
نِّ »الظن والتجسس والغیبة  • نِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ نَ الظَّ ذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِّ هَا الَّ یُّ

َ
یَا أ

عْضُکُم سُوا وَلََ یَغْتَب بَّ   (12)الحجرات، «. إِثْمٌ وَلََ تَجَسَّ
بِعُونَ إِلََّ »الشیطان، وأهواء النفس بعد مجيء الهدی من الله اتباع الظن، وخطوات  • إِن یَتَّ

هِمُ الْهُدَی بِّ ن رَّ نفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّ
َ
نَّ وَمَا تَهْوَی الْْ نَّ » (23، )النجم، «الظَّ وَإِنَّ الظَّ

ئاً  غْنِي مِنَ الْحَقِّ شَیْ  .عابوتعمد التحریف بعد الفهم والاستی (28)النجم، « لََ یُ
 (۷5 ،البقرة ر. ک:)

نزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ »الاکتفاء بما کان علیه الآباء والتقوقع علی الذات  •
َ
بِعُوا مَا أ وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّ

وَلَوْ کَانَ آبَاؤُهُمْ لََ یَعْقِلُونَ شَیْئاً وَلََ یَهْتَدُونَ 
َ
لْفَیْنَا عَلَیْهِ آبَاءنَا أ

َ
بِعُ مَا أ  (1۷0قرة، )الب«. نَتَّ

مَا نَحْنُ »الإفساد وعدم الإصلاح،  • رْضِ قَالُواْ إِنَّ
َ
وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لََ تُفْسِدُواْ فِي الْ

 (11)البقرة، «. مُصْلِحُونَ 
ذِینَ »فمن لم تنتف منه هذه الأشیاء، فستکون عاقبته الخسارة وعدم الهدایة  • وْلَـئِكَ الَّ

ُ
أ

لَالَةَ بِالْهُدَ  جَارَتُهُمْ وَمَا کَانُواْ مُهْتَدِینَ اشْتَرُوُاْ الضَّ بِحَت تِّ  (16)البقرة،  ،«ی فَمَا رَ
اسُ »بذهاب النور منهم، ورتوعهم في الظلمات، وعاقبتهم  تِي وَقُودُهَا النَّ ارَ الَّ النَّ

ینَ  تْ لِلْکَافِرِ عِدَّ
ُ
 (24)البقرة، «. وَالْحِجَارَةُ أ
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